
يــد قصــف الولايــات المتحــدة لــداعش سيز
من قوتها

, يوليو  | كتبه سديم بخاري

يـا، قـامت الولايـات المتحـدة هـذا الشهـر بـإطلاق مـا لا يقـل عـن ١٦ كـبر عمليـة عسـكرية لهـا في سور في أ
ضربـة جويـة تسـتهدف بهـا داعـش في مدينـة الرقـة، قُتـل ١٠ مقـاتلين علـى الأقـل وجُـ أخـرون، قـال
كــبر العمليــات المتعمــدة” الــتي متحــدث عســكري أمريــكي، ثومــاس جيلــران، أن العمليــة كــانت “مــن أ
يا، وقال أن الضربات الجوية سوف يكون لها “أثر في إضعاف داعش شنتها الولايات المتحدة في سور
كثر من ٥٠٠٠ ضربة كد أوباما أن العملية ستكون طويلة المدى، وتحدث عن أ وقدرتها على الحركة”، وأ
يا وشمال أفريقيا، وشجع على إنشاء قوى محلية تحافظ على جوية ضد داعش في العراق وسور

التقدم الذي تحرزه الولايات المتحدة في مواجهة داعش.

كثر من ٤٠ دولة بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة داعش في العراق وفي العام الماضي نشأ تحالف من أ
يــا، كــان مــن ضمــن هــذه الــدول مــن شــارك بشــن ضربــات جويــة ومــن شــارك بإرســال معــدات وسور
عسكرية، بينما شارك بعض أخر بإرسال مساعدات إنسانية، من ضمن من شارك بالضربات الجوية
يــا، والســعودية والإمــارات  يــن اللتــان قامتــا بقصــف عــدد مــن منــاطق داعــش في سور الأردن والبحر
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يا بشكل مكثف، فرنسا أيضاً شاركت في القصف في العراق اللتان شاركتا في القصف الجوي في سور
إلى جانب بريطانيا، أما الدول التي شاركت بإرسال مساعدات عسكرية فكان من ضمنها ألمانيا التي
يبهم، وكندا التي قامت بإرسال قامت بإرسال معدات عسكرية للمقاتلين الكرديين بالإضافة إلى تدر

معونات عسكرية للعراق.

كثر من ١٢٥٠ ضربة جوية، وحسب ما أعلنته واستمرت عمليات القصف حوالي ٦ شهور أطُلق فيها أ
صـحيفة الاندبنـدنت فقـد قُتـل حـوالي ألفـي مقاتـل مـن داعـش، بينمـا وصـلت حصـيلة الضحايـا مـن
المدنيين إلى ما لا يقل عن ١١٨ قتيل، وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد انضم ١٦٢ مقاتل

لداعش خلال العشرة أيام الأولى للقصف.

فهذا التحالف الذي يضم عدد كبير من الدول جميعها لديها مقدرات عسكرية أعظم من مقدرات
داعش لم يتمكن من القضاء على داعش بل أحدث العكس تماماً، فداعش اليوم أقوى وأوسع من
يـة مـن ضمنهـا منـاطق حقـول النفـط قبـل، واليـوم تسـيطر داعـش علـى ٥٠ بالمئـة مـن الأراضي السور
يـا لتصـل إلى أفغانسـتان والغـاز في تـدمر الـتي تـم الاسـتيلاء عليهـا حـديثاً، وامتـدت خـا العـراق وسور

وليبيا والجزائر واليمن.

وأي ضربات جوية ستكون نتيجتها عكس ما يُروج له تماماً، حتى إن بدا أن هناك بعض التقدم بقتل
البضع المئات من المقاتلين أو تحرير بعض المناطق من سيطرة داعش، لن تستطيع الولايات المتحدة

القضاء على داعش بالقصف المستمر، ولا ينبغي أن تكون هذه السياسة المتبعة لمواجهة داعش.

كثر من ١٠ سنوات والتي لم يحدث وقد كانت هذه السياسة المتبعة من قبل الولايات المتحدة منذ أ
يوماً أن ساهمت في الإصلاح وكل ما نتج عنها هو مزيد من القتل والخراب، وأبرز مثالين على ذلك
الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، ففي عام ٢٠٠١ قامت الولايات المتحدة بغزو أفغانستان بهدف
القضاء على القاعدة، وقبل ذلك الغزو كانت القاعدة ما تزال غير معروفة بشكل كامل، عدا بعض
الهجمـــات العشوائيـــة علـــى مواقـــع أمريكيـــة لم تشكـــل القاعـــدة أي خطـــر حقيقـــي، ولكـــن بعـــد غـــزو
أفغانسـتان والعـراق أصـبحت القاعـدة أحـد أهـم الجماعـات الإرهابيـة في العـالم، وهـو الأمـر الـذي كـان
متوقعـاً، فبعـد غـزو أفغانسـتان انتـشرت رسالـة بـن لادن لملايين الأشخـاص، وازداد عـدد المنضمين إلى
القاعدة، واليوم لم يتم القضاء على القاعدة بل حصل عكس ذلك فالقاعدة الأن منتشرة في أنحاء

يا والمغرب وليبيا واليمن. العالم العربي في العراق وسور

وقبل غزو العراق لم يكن للقاعدة أو أي جماعة إرهابية أثر داخلها، إلا أن الغزو أدى إلى تحويل العراق
إلى ملجــأ للإرهــاب تتركــز فيهــا وتنشــأ منهــا الجماعــات الإرهابيــة، بــل زاد الإرهــاب ســبعة أضعــاف في
العــراق بعــد الغــزو، كمــا أحيــت الحــرب النــداء للجهــاد العــالمي الــذي كــان في انخفــاض قبــل أحــداث ١١

سبتمبر، وارتفعت نسبة الانضمام للقاعدة حتى قبل بدء الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان.
وحصل مثل ذلك في ليبيا عندما تدخل حلف الناتو لمساعدة الثوار في الإطاحة بالقذافي، كما زعم،
ورغــم أنــه تــم التخلــص مــن القــذافي إلا أنــه في مقابــل ذلــك تحــولت ليبيــا إلى ملجــأ للإرهــاب كمــا في
العــراق، وانتــشرت المليشيــات والجماعــات الإرهابيــة في ليبيــا وامتــد أثرهــا إلى المنــاطق المجــاورة في مــالي

ونيجيريا والصومال.



فـأي تـدخل عسـكري أجنـبي لـن يساعـد في القضـاء علـى داعـش، وأقصى مـا يمكـن تحقيقـه هـو قتـل
بضـع المئـات أو بضـع الألـوف مـن المقـاتلين وهـو الأمـر الـذي لـن يفيـد لأن في مقابـل ذلـك يتـم تجنيـد
المئــات الأخــرى مــن المقــاتلين، ويصــبح القصــف حــافزاً للانضمــام إلى داعــش كمــا حصــل مــع القاعــدة،
فالشعوب العربية تعارض التدخل الأمريكي وتعي جيداً النوايا الحقيقية للولايات المتحدة وحلفائها،

ولذلك فأي تدخل أمريكي سوف ينمي من الشعور بالغضب والكره اتجاه الولايات المتحدة.

سياسة التدخل العسكري لم ينتج عنها سوى مزيد من الزعزعة لأمن المنطقة، يدعي رؤساء الدول
الكبرى أن الهدف من التدخل هو القضاء على جماعة إرهابية، أو مساعدة الشعب في التخلص من
النظام الدكتاتوري، وحقيقة الأمر أن هذه مجرد شعارات مزيفة يختبئون خلفها لتحقيق مصالحهم
في المنطقــة، هــذه المصالــح الــتي غالبــاً مــا تكــون مرتبطــة بحقــول النفــط والغــاز، ولذلــك نــرى أن جميــع
التدخلات العسكرية إنما تكون في مناطق لها أهمية ويمكن استغلال الوضع المتردي فيها لتحقيق
المصالـح، ولـو كـانت هـذه التـدخلات العسـكرية “إنسانيـة” فعلاً لكـانت الـدول الأفريقيـة أولى بهـا مـن

الدول العربية.

يا والعراق، وما يحدث في الواقع وتكرر الولايات المتحدة نفس الخطأ اليوم بالتدخل العسكري في سور
هو أن القصف الذي قد يقضي على بضع المئات من المقاتلين يقضي إلى جانب ذلك على المئات من
المدنيين ويدمر الكثير من المناطق، ولذلك فإن المدنيين الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل داعش لا
ينظرون إلى الولايات المتحدة أو أي حليف أخر يقوم بالقصف على أنه يقوم بمساعدتهم بل على أنه
يقوم بزيادة الوضع سوءاً، فإذا كان الشعب السوري يتعرض للقصف من قبل نظام بشار الأسد،
وإلى جانب ذلك هناك داعش التي تعيث في الأرض فساداً في كل منطقة تقوم بالسيطرة عليها، فإن

أخر شيء سيقوم بحل الأزمة السورية هو مسلسل أخر من القصف المستمر.

يا فإنه لن يساعد في القضاء على داعش بل قد أياً كان الهدف الحقيقي للتدخل الأمريكي في سور
يــد مــن التــدخلات العســكرية الأمريكيــة في يحــدث العكــس، وعلــى المجتمــع العــربي أن لا يســمح بمز
يــادة الهيمنــة الأمريكيــة وبســط النفــوذ الأمريــكي في العــالم المنطقــة والــتي لم تســاهم في شيء ســوى ز
يا والعراق فقط بل على العربي، بل يُخشى أن يتسبب هذا القصف بعواقب لا يقتصر أثرها على سور

كملها. المنطقة بأ
لم يحدث مطلقاً أن كان أي تدخل عسكري من الولايات المتحدة فعالاً، لا تحتاج العراق تدخلاً أمريكياً
أخر فهي ما زالت تعاني من عواقب التدخلات السابقة الذي راح الشعب العراقي ضحيتها، ولا يحتاج
يــد مــن الخــراب يــا لــن ينتــج عنــه ســوى مز الــشرق الأوســط إلى تــدخل عســكري أمريــكي جديــد في سور
والدمار، وعلى الولايات المتحدة أن تتعلم أنه لا يمكن إنقاذ بلد عن طريق تدميرها، إذا كان الإنقاذ

هو ما تنويه فعلاً.
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